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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلو أيمًا امرئ 
قال لآخيه يا ڪاذِرُ فق باءَ بها آحدھهما ان ڪان ڪَما 
قال وإلا رحَعت عليه متفق عليه 


قال الحافظ ابن حجر : وهذا يقتض أن من 
قال لخر نت فاسقٌْ أو قال له نت كافرٌ »فان كان 
ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور 


يقول الشيخ التنجمي : وهذا أمر مشاهدٌ في 
الخوارج ؛ ثابتٌ عنهم بالتواتر ؛ قديماً وحديثاً » وإلاً 
فما الذي حملهم على قتل خيار المؤمنين » فهم 
الذين قتلوا عثمان بن عفان » وقتلوا علي بن أبي 
طالب رابع الخلفاء الراشدين غيلة » لم يفعلوا ذلك 
إلا بعد أن حكموا عليهم بالكفر ؛ إذ إن من مبدئهم 
التكفير بالكبيرة . 


قال ابن تیمیت رحمه الله تعالی: «ولهذا يجب 
الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطاياء 
فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها 
المشلمين. واستحلوا دماءهم وأموالهم» الفتاوی 


ويقول أيضاً : فلهذا كان أهل العلم والسنة اا 
يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف 
یکفرھم لن الکفر حکم شرع 


لد 

ڊنسان آن يعاقب بمتله» کمن کذب 
ك وزنى بأهلك» ادن الک ا۷ے ع 
وتزني بأهله. لأن الزنى والكذب حرام لحق الله 
-تعالى-. وكذلك التكکفیر حق لله -تعالى- فلا 
نكفر إلا من كفره الله ورسوله. 


قال الامام الشوكاني رحمه الله : 

" ألم أن لاخكم غل الرولالمشلم روه من 
دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبفي لمسلم 
يمن بالله واليوم التخر أن يقدم عليه إلا ببرهان 
أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة (أن 
من قال لأُخبه یا كافر فقد باء بها أحدهما) هكذا 
وغيرهما (من دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله 
وليس كذلك إلا حار عليه) أي: رجع وفي لفظ في 
الصحيح (فقد كفر أحدهما) ففي هذه الأحاديث 
وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع 
في التكفير..." السيل الجرار 4/578 


وقال رحمه الله : " هاهنا تسكب العبرات.ء 
وا عا ا ا ا 
الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا 
لسْنّة ولا لقرآنء ولد لبيان من الله ولا لبرهان» بل 
لما غلت مراجل العصبية في الدين» وتمكن 
الشيطان الرجيم من تفريق كلمةالمسلمين 
لقنهم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء 
في الهواء والسراب بالقيعة 
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ید ; 


»فیا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من 
9 قى ماوزاگ بمزلها 
سبيل المؤمنين" السيل الجرار: 4/ 584 


يقول الشيخ الطوزان حطظه الله : 

إنما يطلق التكفير جزافا الجهلة الذين يظنون أنهم 
علماء . وهم لم يتفقهوا في دين الله عزوجل › وإنما 
يقرءون الكتب ويتتبعون العثرات » ويأخذون مسميات 
التفسيق ويطلقونها بغير علم على غير أصحابها أو 
من يستحقها . لأنهم لايعرفون وضع هذه الامور في 
موضعها لعدم فقههم في دين الله عزوجل »ومثلهم 
في ذلك كمثل إنسان جاهل أخذ سلاحاء وهو لايعرف 
كيف يستخدمه » فهذا يوشك أن يقتل نفسه وأهله 
أقاربدة لذنه لكين اعمال مذومالالة . 


ومن هنا يجب على هؤلاء الذين يأخذون مسميات (( 
التبديع » والتفسيق . والتكفير)) 

وهم لايفقهونها : أن يتعلموا قبل أن يتكلموا » وأن 
يتقوا الله عز وجل ؛ لذن الكلام بغير علم -لاسيما في 
مذ لامور ور عط 3نو ا E‏ 
الله عزوجل بغير علم وهذا أعظم من الشرك لقوله 


ال DE‏ بي القواحش ماظهر 
ماوقا بطر )ال : ( وان تقولوا على 

الله مالاتعلمون ) الاعراف 33 . 

وقال تعالى : ( ولاتقو لوا هما تصف أ 

ا ب ق ر ی 
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وفال تغالى :اما يقرى الكذت الد 
لايوٴمنون با بت الله ) النحل 105 . 


وقال تعالی : ( ومن E‏ 


ولهذا يجب على شباب المسلمين وطلاب 
العلم : أن يتعلموا العلم النافع من مصادره 
وعلى أهله المعروفين به ء 

ثم بعد ذلك يعلمون كيف يتكلمون » وكکيف 
ينزلون الامور منازلهاء 

للت اول الة وال اة 5 ا 
N O DS‏ 
ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها 
والتکفیر حکم شرعي وهو حق لله ورسوله .. 


يفول إبن القيب : 


ا 
بالنض لل يفول ف لان 

من كان رب العالمين وعبده 
قد كفراه فذاك ذو کفران 


E ۴ ۶2 


والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال الذين 
يتكلمون في مسائل التكفيرء وهم ما بلغوا 
في العلم والمعرفة» معشار ما بلغه من اشار 
إليهم الشيخ عبد الله ابا بطينء 

من ان أحدهم لو سثل عن مسالة في 


الطهارة 

أو البيعء ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه 
واستحسان عقله؛ 

بل يبحث عن كلام العلماءء ويفتي بما قالوه 
فكکنق يع تمد في هذا الأمر العظيم الذي 
دی آ2ا امور ا کوک ھا ا لی 
محرد فهمه»ء واستحسان عقله؟ 

فما اشبه الليلة بالبارحة» في إقدام هؤلاء 
على الفتوى» في مسائل التكفيرء بمجرد 
أفهامهم واستحسان عقولهم ثم اخذ بذلك 
عنهم وأفتى به من لا يحسن قراءة الفاتحة؟ 
الدررالسنية 


من أقوال السلف إوعلماء الدين 
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